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أولا: مقدمة الدراسة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا في وسائل الإعلام الرقمي، وأصبحت المنصات الاجتماعية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل اتجاهات الجمهور واهتماماته، خاصة بين فئة الشباب الجامعي التي تُعد من أكثر الفئات استخدامًا للتطبيقات الرقمية. ومن بين هذه المنصات برز تطبيق TikTok بوصفه أحد أكثر التطبيقات انتشارًا وتأثيرًا، لما يعتمد عليه من خوارزميات ذكية تقوم بتحليل سلوك المستخدم وتقديم محتوى مخصص يتوافق مع اهتماماته وتفضيلاته.

وتكمن أهمية هذه الخوارزميات في قدرتها على التحكم النسبي في نوعية المحتوى الذي يتعرض له المستخدم، الأمر الذي قد يسهم في إعادة ترتيب أولوياته المعرفية والاجتماعية والإخبارية، من خلال تكثيف ظهور موضوعات معينة على حساب موضوعات أخرى. ومن هنا يظهر التساؤل حول مدى تأثير هذه الخوارزميات في تشكيل أولويات الجمهور الجامعي، باعتبار أن الطلبة الجامعيين يمثلون شريحة واعية لكنها في الوقت نفسه الأكثر تفاعلًا مع المحتوى الرقمي السريع والمتجدد.

وتسعى هذه الدراسة الميدانية إلى التعرف على طبيعة هذا التأثير، وقياس مدى ارتباط آليات عرض المحتوى في التطبيق بتحديد اهتمامات الطلبة واتجاهاتهم نحو القضايا المختلفة، بما يسهم في فهم العلاقة بين التكنولوجيا الرقمية وصناعة الأولويات لدى الجمهور في البيئة الجامعية 
ثانيا: (مشكلة الدراسة)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأصبحِت تعتمد بشكل أساسي على الخوارزميات في عرض المحتوى للمستخدمين. وتُعد منصة TikTok من أبرز هذه المنصات التي تستخدم خوارزميات متقدمة لتخصيص المحتوى بناءً على اهتمامات المستخدم وسلوكه التفاعلي.

وتعمل خوارزمية تيك توك على تحليل بيانات المستخدم مثل مدة مشاهدة الفيديو، الإعجابات، التعليقات، والمشاركات، ومن ثم تقديم محتوى مشابه لما يفضله المستخدم. وقد أدى هذا النظام إلى تأثير واضح في تشكيل اهتمامات الجمهور وتحديد القضايا التي يتابعونها أو يعتبرونها ذات أهمية.

وفي هذا السياق، أصبح طلبة الجامعات من أكثر الفئات استخداماً لهذه المنصة، حيث يقضون وقتاً طويلاً في متابعة المحتوى الرقمي. الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى تأثير خوارزميات تيك توك في إعادة ترتيب أولوياتهم المعرفية والاجتماعية والثقافية.

وبناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير خوارزميات TikTok في تشكيل أولويات الجمهور لدى طلبة الجامعة، ومدى انعكاس هذا التأثير على اهتماماتهم واتجاهاتهم.


ثالثا: أسباب اختيار الموضوع
1. TikTok أصبح من أكثر منصات التواصل الاجتماعي انتشارًا بين الشباب والطلاب، خصوصًا في الجامعات.

2. الخوارزميات على TikTok تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدم وعرض محتوى مخصص له.

3. الدراسات الحديثة تشير إلى أن المحتوى الذي يُعرض بشكل متكرر يمكن أن يوجه اهتمامات الجمهور ويشكل أولوياته الإخبارية.

4. عدم وجود أبحاث كافية في السياق العربي عن تأثير TikTok على طلبة الجامعات يعطي المشروع أهمية بحثية واضحة.

5. الطلاب قد يشعرون بالفضول لمعرفة كيف تؤثر المنصات التي يستخدمونها يوميًا على معرفتهم وإدراكهم للأحداث.

6. الباحثون قد يجدون الموضوع محفزًا لأنه يجمع بين الإعلام الرقمي، علم النفس، والذكاء الاصطناعي.

7. هناك إحساس بالقوة أو المسؤولية البحثية، بمعنى أن البحث يمكن أن يساهم في زيادة الوعي الإعلامي بين الطلاب حول تأثير الخوارزميات.

رابعا: تساؤلات الدراسة
التساؤل الرئيسي
ما مدى تأثير خوارزميات منصة TikTok في تشكيل أولويات الجمهور لدى طلبة الجامعة؟
التساؤلات الفرعية
1. ما حجم استخدام طلبة الجامعة لمنصة TikTok؟
2. ما طبيعة المحتوى الذي تعرضه خوارزميات TikTok للطلبة؟
3. إلى أي مدى يثق الطلبة بالمحتوى الذي يظهر لهم في المنصة؟
4. هل تؤثر خوارزميات TikTok في تحديد القضايا التي يهتم بها الطلبة؟
5. هل تختلف درجة تأثير الخوارزميات حسب الجنس أو التخصص أو عدد ساعات الاستخدام؟

6.ما هي طبيعة المحتوى الذي تفرضه الخوارزمية (صفحة For You) على الطلبة بشكل متكرر؟

7.هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في تأثر الأولويات تعزى لمتغير (الجنس، التخصص، عدد ساعات الاستخدام)؟



خامسا: فرضيات الدراسة

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كثافة استخدام TikTok وتشكيل أولويات الجمهور لدى طلبة الجامعة.

2. كلما زاد تعرض الطلبة للمحتوى المقترح عبر خوارزميات TikTok زاد تأثيره في اهتماماتهم وقضاياهم اليومية.

3. توجد علاقة بين نوع المحتوى الذي تعرضه الخوارزميات واتجاهات الطلبة نحو القضايا الاجتماعية والثقافية.

4. تختلف درجة تأثير خوارزميات TikTok في تشكيل الأولويات باختلاف عدد ساعات الاستخدام اليومي.

5. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير الخوارزميات تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية (الجنس، التخصص، المستوى الدراسي).
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✔️ خلاصة الدراسة

توضح هذه الدراسة أن خوارزميات TikTok أصبحت عنصرًا مؤثرًا في تشكيل أولويات الجمهور الجامعي من خلال آلية عرض المحتوى المخصص لكل مستخدم.
فالتطبيق لا يكتفي بعرض مواد ترفيهية أو معلوماتية، بل يعتمد على تحليل سلوك المستخدم وتفضيلاته لإعادة تقديم محتوى متكرر وموجّه.
وهذا التكرار يسهم في زيادة الاهتمام بقضايا معينة على حساب قضايا أخرى، مما يؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات المعرفية والاجتماعية لدى الطلبة.
كما تشير الدراسات السابقة إلى أن فئة الشباب الجامعي تعد الأكثر تأثرًا بهذا النمط من الخوارزميات بسبب كثافة الاستخدام اليومي للمنصات الرقمية.
وتظهر النتائج البحثية أن وعي المستخدم بوجود الخوارزمية لا يمنع بالضرورة تأثره بالمحتوى المقترح.
لذلك فإن فهم العلاقة بين الخوارزميات الرقمية وسلوك الجمهور أصبح ضروريًا في دراسات الإعلام الحديث.
وتسهم هذه الدراسة في دعم التفسير العلمي لدور المنصات الرقمية في التأثير على اتجاهات واهتمامات طلبة الجامعات.
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